
ترامب والفالنتاين.. من البيت الأبيض إلى
“داعش” مع كل الحب

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

يتأهل ترامب ليكون أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ، إلا أن الفوضى التي ستشعلها إدارته في الشرق
الأوسط ستكون أحط الحضيض. كان جو دبليو بوش قد حطم الرقم القياسي بالفوز بلقب أسوأ

رئيس أمريكي في التاريخ. 

فقد كان قبل الحادي عشر من سبتمبر قد تجاهل تحذيرات وصلته بأن الهجمات كانت وشيكة،
ينا، وانسحب من اتفاقية “كيوتو” التي كان الهدف منها تقليص وفشل في التعامل مع إعصار كاتر
انبعـاث الغـاز المسـبب للاحتبـاس الحـراري، ووضـع الولايـات المتحـدة علـى سـكة تقودهـا لا محالـة نحـو
التصادم مع روسيا من خلال تمزيقه لمعاهدة منع انتشار الصواريخ الباليستية التي وقعت في عام
، وأبطل مفعول مواد معاهدة جنيف التي تحظر اللجوء إلى التعذيب، ناهيك عن أن غزوه
للعــراق بنــاء علــى معلومــات اســتخباراتية مكذوبــة أشعــل النــيران في المنطقــة، ومــا زالــت هــذه النــيران

تستعر وتحرق الأخضر واليابس حتى يومنا هذا.

إلا أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية أثبت منذ اللحظات الأولى أنه منافس
جيــد علــى اللقــب، فقــد أصــدر أمــرا تنفيذيــا مــا لبثــت المحــاكم أن أبطلتــه، وقــرر إلغــاء برنــامج الرعايــة
الصـحية الـذي أنجـزه أوبامـا دون أن تكـون لـديه أدنى فكـرة عـن البـديل، وأصـدر أوامـره بشـن هجـوم
يـة صـغيرة في اليمـن تمخـض عـن مقتـل  مـدنيا بمـا في ذلـك طفـل حـديث الـولادة وأودى علـى قر
بحياة أحد عناصر القوة الخاصة التي قامت بالإنزال وأهلك طائرة كلفت الخزينة الأمريكية سبعين
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مليون دولار. 

ثم ما لبث أحد أهم الشخصيات التي عينها في إدارته، وهو مستشاره للأمن القومي مايكل فلين،
أن استقال بعد أن ثبت أنه كذب على نائب الرئيس بشأن تواصله مع السفير الروسي في واشنطن.
ولا يزال سيف الديمقراطيين مشرعا يلوح فوق رأس رئيس موظفي البيت الأبيض رينس بريباس
الذي تنقصه الكفاءة، وكذلك فوق رأس شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض الذي تنقصه
يـوني السـاخر الـذي تقـدمه اللياقـة. ولعـل سـبايسر صـاحب الفضـل في تصاعـد شعبيـة البرنـامج التلفز
يــة، وخاصــة ميليســا مكــارثي علــى الهــواء مبــاشرة مســاء كــل ســبت والــذي أصــبحت مشاهــدته إجبار

بالنسبة لترامب ذاته.

لقد سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تحويل تمرد محلي في سيناء
إلى صراع ذي طابع دولي، ومن خلال سحقه للإسلام السياسي في بلاده فإنه

يعمد الآن إلى تنشئة جيل جديد من عناصر القاعدة داخل سجونه

وشهدت الأيام الأولى من استلامه للسلطة استقالة جموع من موظفي الدولة، وبات مجلس الأمن
القـومي في حالـة مـن الفـوضى التامـة. ناهيـك عـن أن ترامـب أهـان رئيـس المكسـيك، وأهـان القضـاة
الذيــن أبطلــوا قــراره حــول المهــاجرين، كمــا أنــه أهــان كلاً مــن جــون مــاكين وآرنولــد شــوارزنيغر وميريــل
ستريب، بالإضافة إلى ما يزيد على ثلاثمائة شخصية أخرى أوردت صحيفة “النيويورك تايمز” قائمة

بأسمائها.

وهذا إنجاز ليس بالبسيط خلال أول  يوما فقط من وجوده على رأس عمله. ولكن، ما من شك
في أن استقالة فلين التي فرضت عليه رغما عنه تسبب إشكالاً كبيرا بالنسبة لأفراد طاقمه من قادة
عسكريين عفا عليهم الزمن وعنصريين يعتقدون بتفوق البيض على سواهم من البشر ومسيحيين

تبشيريين وزمر من المهللين والمروجين لماركة ترامب.

تحطيم جميع القوالب؟

حتى يتمكن خليفة فلين من إعادة توجيه السفينة ووضعها في مسارها الصحيح فإنه بحاجة إلى أن
يكـون ذا خـبرة سياسـية جيـدة وإلى التحلـي بدرجـة معقولـة مـن البراغماتيـة –وهـي نفـس المواصـفات
التي يدعي منظرو ثورة ترامب ستيف بانون وستيفين ميلر أنها هي التي لوثت مستنقع واشنطن.
كثر المرشحين حظا هو مدير السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية وبناء على هذه المعطيات، فإن أ
الأمريكيــة) الســابق دافيــد بيترايــوس الــذي بــدأ بإطفــاء ألســنة نــيران الطائفيــة الــتي أشعلهــا الجيــش
الأمريكي في العراق، فهو الذي رعى تشكيل الصحوات بالتعاون مع زعماء العشائر السنية في العراق. 

إلا أن مشكلة بيترايوس تكمن في البضاعة التي يحملها معه، فهو من الناحية السياسية قريب من
ير الخارجية في إدارتها لو فازت بالرئاسة، كما هيلاري كلينتون، وكان اسمه قد ورد كمرشح لمنصب وز
أنه مازال يتعافى من انتكاسة كبيرة تعرض لها نالت من سمعته ومن مكانته. ومع ذلك، فإن طموح



بيترايوس لا يعرف الحدود والرجل مفطور على المنافسة. من الناحية البدنية، حجمه صغير ووسطه
دقيق، وكان ذات مرة قد تفاخر بأنه تمكن من التغلب على جندي من جنود البحرية كان مرافقا له

بينما كان يؤدي رياضة الركض اليومية حول حديقة هايد بارك رغم أنه لم يتجاوز نصف عمره. 

منافسه في ذلك هو نائب قائد القوات الخاصة الأمريكية “سينتكوم” السابق روبرت هوارد. على
النقيض من بيترايوس، يفضل هوارد البقاء في ما وراء الكواليس. 

في تصريح لموقع بوليتيكو، قال السفير السابق كريس هيل واصفا هوارد: “إنه شخص يحسن تقديم
ير، وبإمكانه أن ينسق بشكل جيد أعمال عدة وكالات، ويجيد العمل مع الآخرين، وليس من التقار

كثر أهمية من كل الآخرين”. النوع الذي يرى نفسه أ

كم هو مستغرب أن تولي الإدارة الأمريكية تلك الأهمية للخصال المشكلة للقوالب، رغم أن ديدنها
هــو تحطيــم القــوالب. ولعــل عــودة ظهــور بيترايــوس كرجــل محنــك وصــاحب خــبرة ين بــالكثير عــن

طبيعة ما يجري اليوم من تنافس. 

يتأهل ترامب ليكون أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ، إلا أن الفوضى التي
ستشعلها إدارته في الشرق الأوسط ستكون أحط الحضيض

كـان بيترايـوس قـد توصـل إلى قناعـة بـأن إلحـاق الهزيمـة بالقاعـدة في العـراق يتطلـب عـزل المجموعـة
يـة ولكـن أيضـا عـن غيرهـا مـن الجماعـات الإسلاميـة، والـتي ليـس فقـط عـن قاعـدتها السـنية العشائر

كثر منها كونية أو دينية.  كانت دوافعها لقتال الغزاة قومية أ

في تلــك الأثنــاء تعلــم بــأن يــرى القاعــدة كمــا لــو كــانت عبــارة عــن ائتلاف مــن القــوى المختلفــة، ووضــع
استراتيجيــة لتفكيــك الإسلام الراديكــالي وعــزل مكونــاته، وأدرك أن أهــم جــزء في هــذه المهمــة لا يمكــن

إنجازه سوى بأيدي الإسلاميين أنفسهم. 

ية أو “داعش” الدكتاتور

أمـا الآن فـإن العكـس تمامـا هـو الـذي يسـعى إلى تطـبيقه أولئـك الذيـن يحـاولون مـلء خـزان ترامـب
الخاوي لمعالجة الفضلات بمختلف السموم الصادرة عن كل واحد منهم. ديدنهم هو الخلط بين
الإسلام السياسي والإسلام الراديكالي، وبين من يمارسون العنف ومن لا يقرونه، ويسعون إلى سحق

المعتدلين الذين يشكلون تهديدا سياسيا حقيقيا لتوجهاتهم السلطوية. 

دوافعهــم شخصــية بحتــة، وتتمثــل في الرغبــة في الإبقــاء علــى الأنظمــة الــتي تمــارس التعذيــب والقمــع
ية وإما “داعش”. والقهر والاستبداد من خلال الخوض في لعبة ذات محصلة صفرية: فإما الدكتاتور
وهذه صيغة مجربة ووقعت ممارستها من قبل القادة العسكريين الميدانيين لما يزيد على سبعين

عاما، إلا أنها لن تحل أيا من مشاكل المنطقة. 



هؤلاء هم الطغاة والحكام المستبدون المهيمنون في الشرق الأوسط والذين أوصلوا أربعة من الأقطار
العربية إلى الفشل الذريع. لقد سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تحويل تمرد محلي في
ســيناء إلى صراع ذي طــابع دولي، ومــن خلال ســحقه للإسلام الســياسي في بلاده فإنــه يعمــد الآن إلى

تنشئة جيل جديد من عناصر القاعدة داخل سجونه. 

وكان ترامب قد أقنع السيسي نيابة عن إسرائيل بسحب مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق
بالمستوطنات الإسرائيلية. 

يكمن من وراء السيسي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، تلك الإمارة التي يوجد فيها ملعب الغولف
التابع لترامب. يعتقد محمد بن زايد أنه في حرب مقدسة هدفها تدمير الإخوان المسلمين حيثما استطاع
الوصــول إليهــم وضربهــم: في اليمــن وفي مصر وفي ليبيــا وفي تــونس. لم يــزل ذلــك هــو الهــدف المركــزي
للسياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هدف يتقدم على كل هدف

سواه بما في ذلك الوقوف في وجه إيران وصدها أو حتى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ذاتها.
 

وفي ليبيــا، يتركــز كــل المجهــود الحــربي للجــنرال الليــبي المنشــق خليفــة حفــتر، والمــدعوم مــن قبــل مصر
والإمــارات، علــى القتــال ضــد المليشيــات الليبيــة المنافســة، ولم يحصــل أن مــس بســوء أيــا مــن عنــاصر
تنظيم الدولة في سرت، بل على العكس من ذلك تماما، فقد بادرت قواته كلما استطاعت إلى ذلك
ســبيلا بتــوفير ســبل الخلاص والفــرار لمنتســبي التنظيــم وفــك ضــائقتهم. وفي اليمــن، تتمثــل ســياسة
الإمارات في حرمان التجمع اليميني للإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، من قطف ثمار حرب

التحرير، وهذا الهدف بالنسبة للإماراتيين أهم بكثير من إسقاط حكم الحوثيين أنفسهم. 

يوجد لدى زمرة ترامب من الأسباب الخاصة ما يجعلها تستهدف جماعة
الإخوان المسلمين على الرغم من أنه لا يوجد لها تنظيم داخل الولايات المتحدة

الأمريكية

وأخيرا، لدينا عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان الذي يمسك ابنه الشاب محمد بن سلمان
بكافة مقاليد الأمور. ومحمد بن سلمان هذا هو الذي وضع اسم جماعة الإخوان المسلمين في المرتبة
الثالثة ضمن قائمة أعداء المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إيران وتنظيم الدولة الإسلامية، كما

صرح بذلك في لقاء له بمجموعة من الصحفيين. 

حماية لأنفسهم أولا وأخيرا

كل هؤلاء يحثون ترامب ويحرضونه على إصدار أمر تنفيذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة
إرهابية، وذلك على النقيض مما تنصح به وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه)، بحسب ما ورد
في مــذكرة نشرهــا موقــع بوليتيكــو. ينبغــي علــى الــواقعيين ضمــن عصــبة ترامــب المحــاصرة إدراك أن
السيسي وسلمان ومحمد بن زايد إنما يسعون إلى إنقاذ أنفسهم وحماية عروشهم وأنهم إنما يخشون



“الإخوان المسلمين” لأنها، وكما ورد في الافتتاحية الرسمية لصحيفة “نيويورك تايمز” هي “الجماعة
الإسلامية الأكبر نفوذا والأعظم تأثيرا في الشرق الأوسط”. 

وبحسب ما قدم من وثائق في سياق التحقيق الذي أجرته لجنة الخارجية في البرلمان البريطاني بشأن
الإخوان المسلمين يقدر عدد أعضاء الجماعة في مصر وحدها بما لا يقل عن مليون عضو، وهذا يزيد
كبر الأحزاب السياسية في أوروبا على على ضعف عدد أعضاء حزب العمال في بريطانيا، والذي يعتبر أ

الإطلاق. 

ينبغي على ترامب أن يتعلم من تجربة دافيد كاميرون أن مصلحة الإمارات والسعودية ومصر ليست
في محـاذاة المصـلحة البريطانيـة. وكـان كـاميرون قـد خضـع لابـن زايـد الـذي حرضـه علـى حظـر جماعـة
الإخــوان المســلمين، فلجــأ في مخــاض عســير ومــؤلم إلى فتــح تحقيــق في الجماعــة برئاســة ســفير المملكــة
ــة الســعودية الســير جــون جينكنز. ولعــل مــن الشهــادات الــتي المتحــدة الســابق لــدى المملكــة العربي
أحبطــت المــشروع تلــك الإفــادة الــتي تقــدم بهــا جهــاز المخــابرات البريطانيــة المعــني بــالشؤون الخارجيــة

كد عدم وجود أي ارتباط لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب في مصر. “MI6” والذي أ
 

يـر جينكينز حـتى الآن، وكـل الـذي نـشر عنـه كـان ملخصـا مـن إحـدى عـشرة لم ينـشر النـص الكامـل لتقر
صفحة، وذلك بسبب خوف الحكومة من الملاحقة القانونية أمام القضاء البريطاني. على ترامب أيضا

أن يتوقع نشوب معركة في أروقة المحاكم الأمريكية إذا ما أقدم على اتخاذ قرار بحظر الجماعة. 

أضـف إلى ذلـك أن جينكنز رفـض الإدلاء بشهـادته أمـام لجنـة التحقيـق المسـتقلة الـتي شكلهـا البرلمـان
البريطاني، ما أفضى إلى رفض ما زعمه جينكنز من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت بمثابة الجسر
كيد على الذي عبر من خلاله أمثال أسامة بن لادن، وخلص التحقيق البرلماني بدلاً من ذلك إلى التأ

أن جماعة الإخوان المسلمين تظل واحدة من أقوى السدود المانعة في وجه انتشار التطرف. 

نشاطات اللوبي

يوجد لدى زمرة ترامب من الأسباب الخاصة ما يجعلها تستهدف جماعة الإخوان المسلمين على
الرغــم مــن أنــه لا يوجــد لهــا تنظيــم داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــدف هــذه الــزمرة في نهايــة
المطـاف هـو شـن حـرب علـى المنظمـات الإسلاميـة القائمـة والـتي يتهمونهـا دونمـا دليـل علـى الإطلاق

بتشكيل واجهة للجماعة، وإغلاقها الواحدة تلو الأخرى. 

شهدت الأيام الأولى من استلام ترامب للسلطة استقالة جموع من موظفي
الدولة، وبات مجلس الأمن القومي في حالة من الفوضى التامة

يقول داود وليد، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهي إحدى المنظمات
الإسلاميــة الأمريكيــة الــتي تســتهدفها عصابــة ترامــب: “ليســت جماعــة الإخــوان المســلمين في عــرف

العنصريين اليمينيين المتحاملين على المسلمين سوى رمز يقصد به كل ما هو مسلم”.



يمكن بكل بساطة أن يكون حظر جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا مجرد سبيل آخر لتوسيع نطاق
الحظر الصادر ضد المواطنين وضد اللاجئين من البلدان الإسلامية السبعة، وهو قرار الحظر الذي

علقت تنفيذه المحاكم الأمريكية.
 

ير أعيد مؤخرا التقدم بمشروع قانون الحظر الذي بادر به السيناتور الجمهوري تيد كروز، كما أن وز
الخارجيــة الجديــد ريكــس تيلرســون كــان قــد وضــع جماعــة الإخــوان المســلمين مــع القاعــدة وتنظيــم

الدولة الإسلامية في سلة واحدة حينما أدلى بشهادته أما الكونغرس قبيل إقرار تعيينه في منصبه.
 

لم يدخر الإماراتيون بشكل خاص جهدا في مغازلة إدارة ترامب، فقد كانوا هم الذين حرضوا تيد كروز
على التقدم بمشروع قانون الحظر، وبادر يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى
يـد كـوشنر. ولقـد أورد موقـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بفتـح علاقـة مهمـة مـع زوج ابنـة ترامـب، جار

يرا له يفيد بأن الاثنين في تواصل مستمر عبر الإيميل وعبر الهاتف.  بوليتيكوفي تقر

لربما فاق قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين فيما لو حصل من حيث سوء تداعياته ومساهمته في
مفاقمة الأوضاع في الشرق الأوسط ما ادعاه جو بوش من أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة
كبر دمار شامل. فبمجرد إصداره سينجم عن ذلك القرار إغلاق باب السياسة في وجه ما تبقى من أ
جماعـة سياسـية تنتـشر في معظـم البلـدان العربيـة سـواء تعرضـت للاضطهـاد مـن قبـل أم لم تتعـرض.
هل يخدم ذلك المصالح الأمريكية؟ هل تريد الولايات المتحدة إخماد السياسة بشكل تام في منطقة
الــشرق الأوســط؟ هــل تفضــل التفــاوض مــع فــاعلين عقلاء أم مــع فــاعلين غــير عقلاء؟ علــى ترامــب

وإسرائيل أن يفكروا مليا في هذا الأمر. من يفضلون أن يكون حاكما في غزة، حماس أم داعش؟

مثل واحد من مستبدينا

كبر ثاني جيش ضمن حلف الناتو -والذي يقوده سوف تتعرض علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأ
إسلامي آخر هو رجب طيب أردوغان، إلى أن توضع تارة أخرى على المحك، ونفس الشيء سينطبق
ية المعتدلة، والمكونة ولو جزئيا من على علاقات الولايات المتحدة بما تطلق عليه لقب المعارضة السور
إسلاميين. ناهيـك عمـا سـيكون عليـه الحـال مـع إنـدونيسا وماليزيـا والبلـدان الأخـرى ذات الأغلبيـات

المسلمة. 

أثبت ترامب منذ اللحظات الأولى أنه منافس جيد على لقب “أسوأ رئيس
أمريكي في التاريخ”

كبر هدية فالنتاين من ترامب، وهي هدية لم يكن ليخطر بباله سوف يتلقى تنظيم الدولة الإسلامية أ
، أن يحصــل عليهــا منــذ الانقلاب العســكري الــذي قــاده عبــد الفتــاح الســيسي في مصر في عــام

وهي السنة التي شكلت نقطة تحول في غاية الأهمية بالنسبة للتنظيم. 



يدا ورد في تغريدة بثها الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ما يأتي: “غادرت فلور
للتو. الحشود الكبيرة والمؤيدون المتحمسون يصطفون على جانب الطريق، وهو ما ترفض وسائل

إعلام الأخبار الكاذبة ذكره. غاية في الخداع”. 

بالنسبة للعيون العربية، يبدو حاكم أمريكا الجديد والمهووس بنفسه أمرا مألوفا جدا. 

في مقـال لهـا في صـحيفة “نيويـورك تـايمز” بعنـوان “سـيسي أمريـكي”، كتبـت مـنى الطحـاوي تقـول إن
صديقة لها في القاهرة قالت لها: “يبدو لي كما لو كان واحدا من مستبدينا”. ويرى آخرون أن وعده
بإعادة السلطة إلى الشعب يكاد يكون صورة طبق الأصل عن “سلطة الجماهير” التي رفع شعارها
القذافي. بل لقد شوهد ترامب يرفع ذراعه لتحية الجماهير في كابيتول هيل قابضا يده في ما يشبه

إلى حد كبير تلك التحية التي ألفها الناس من القذافي. 

إلا أن ترامب يوشك أن يحاكي أفعال مستبدي الخليج كما يحاكي أقوالهم، وما من شك في أن ذلك
سيصيب المنطقة في مقتل.
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